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.البعوضة والحوت   

 .البعوضة والحوت:  ١٧٥الموضوع  - موضوعات علمية من خطب الجمعة 
  ١٠-٠٥-١٩٩١: لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي بتاريخ

  بسم االله الرحمن الرحيم 
 والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين ، الحمد الله رب العالمين

 

  
  
وزدنا ، وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم

واجعلنا ممن يستمعون ، وارزقنا اجتنابه، وأرنا الباطل باطلاً ، وارزقنا اتباعه، وأرنا الحق حقاً ، علماً 
أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى ، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، القول فيتبعون أحسنه

  . أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات 

  .....إن االله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة: قال تعالى 

  : أيها الأخوة الأكارم ؛ الآية التالية تناسب موضوع الخطبة الثانية 
  ﴿إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً﴾

  ]٢٦: سورة البقرة الآية[
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  .البعوضة 

أنا لا أعتقد أن في الأرض كلها مخلوقاً 
  .أهون على الناس من البعوضة 

لو أنك قتلت هرةً خطأً ، تقف ، ماذا 
  أفعل كي يسامحني االله عز وجل ؟ 

ضة بماذا تشعر ؟ هل أما إذا قتلت بعو 
  تشعر أنك قتلت نفساً ؟

وأنت ، يمكن أن تقتل آلاف البعوض 
، مرتاح الضمير ، لهوانها على الناس 

  : لهذا النبي الكريم قال 
  ))لَوْ كَانَتِ الدنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ((

  ]رمذي في سننهأخرجه الت[

  ............بعوضة فما فوقها : قال تعالى 

  : قال تعالى ، إن االله خالق الكون لا يستحيي أن يضرب لكم مثل البعوضة 
  ﴿بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾

  ]٢٦: سورة البقرة الآية[

  
  :هذه البعوضة لها ثلاث قلوب 
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  .قلبٌ مركزي ، ولكل جناحٍ قلب البعوضة لها ثلاثة قلوب 
الغرفة مظلمة، وهناك إنسان نائم ، تملك البعوضة جهاز رادار، بكل ما في هذه الكلمة من معنى

  .على فراش، وهي في أعلى السقف، تتجه إلى جبينه مباشرةً 
  

  
  لدى البعوضة جهاز رادار يعمل حتى في الظلام

  .تتجه إلى أحدهما دون الآخر ، وهي تملك جهاز تحليل دم ، أخوان ينامان على فراشٍ واحد
  

  . ولديها جهاز تمييع للدم 
  . وجهاز للتخدير 

  : تملك البعوضة أربعة أجهزةٍ 
جهاز رادار، وجهاز تحليل، وجهاز 

  .تمييع، وجهاز تخدير 
ويرف جناح البعوضة في الثانية الواحدة 
أربعة آلاف رفة إلى درجة الطنين، قد 
 بعوضة من جنب أذنك تحس تمر
بالطنين فقط، هذا الطنين يعني أربعة 

  آلاف رفة في الثانية
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  : قال تعالى
  ﴿إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾

  ]٢٦: سورة البقرة الآية[

  

  
  

د االله أرجلها بمحاجم، تعتمد على تفريغ الهواء، وإذا أرادت  وإذا أرادت أن تقف على سطحٍ أملس، زو
  : قال تعالى، فهي تستخدم المخالب أو المحاجم، أن تقف على سطحٍ خشن، لهذه الأرجل مخالب

 الل هَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا﴾﴿إِن  
  ]٢٦: سورة البقرة الآية[
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  .الحوت والبعوضة 

ويستهلك ، الذي يبلغ وزنه أكثر من مئةٍ وخمسين طن، ليست البعوضة بأقل شأناً من الحوت الأزرق
الحليب يومياً في رضعاته الثلاث، وإذا  وليده في الرضعة الواحدة ثلاثمئة كيلو، أي يستهلك طناً من

  أراد الحوت أن يأكل أكلةً متوسطة يملأ بها معدته، يحتاج إلى أربعة أطنان من السمك 
  

  
  كليو من الحليب في الرضعة الواحدة ٣٠٠يستهلك صغير الحوت 

  
  :ليس خلق البعوضة بأقل من خلق الحوت، والدليل، هذه وجبة ليست دسمة، هذا هو الحوت

  ﴿مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ﴾
  ]٣: الملك الآية سورة[

  : الخالق 

  قَالَ رَبنَا الذِي أَعْطَى كُل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ هَدَى﴾* ﴿قَالَ فَمَنْ رَبكُمَا يَا مُوسَى 
  ]٥٠- ٤٩: سورة طه الآية[

خلقٌ كامل، بدءاً من الفيروسات التي لا ترى بالمجاهر، لا ترى إلا بالمجاهر الإلكترونية بعد تكبيرها 
وثمانية ألف مرة، وهناك مخلوقاتٌ أدق من ذلك، والمجرات التي تبعد عنا ستة عشر ألف مليون  ستة

  : قال تعالى، سنة ضوئية
  ﴿ذَلِكُمُ اللهُ رَبكُمْ﴾

  ]١٠٢: سورة الأنعام الآية[
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  من الذرة إلى المجرة هناك نظام واحد وإتقان إلهي واحد

  : قال تعالى، من الذرة إلى المجرة نظامٌ واحد، إتقان واحد
  الذِي أَتْقَنَ كُل شَيْءٍ﴾ ﴿صُنْعَ اللهِ 

  ]٨٨: سورة النمل الآية[

أَنهُ الْحَق مِنْ ﴿إِن اللهَ لاَ يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَما الذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ 
  رَبهِمْ﴾

  ]٢٦: سورة البقرة الآية[

اناً، يزدادون تعظيما، يزدادون خشوعاً، يزدادون انصياعاً الله عز وجل، يتجدد يخشعون، يزدادون إيم
  :قال تعالى، إيمانهم بهذه الآيات

 وَمَا يُضِل بِهِ إِلا  وَأَما الذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِل بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً 
  الْفَاسِقِينَ﴾

  ]٢٦: سورة البقرة الآية[

  ﴿كَذَلِكَ حَقتْ كَلِمَةُ رَبكَ عَلَى الذِينَ فَسَقُوا أَنهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ﴾
  ]٣٣: سورة يونس الآية[
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  ى الحقالعقل يصبح في خدمة الشهوة لمن يتبعها أما من استقام فإنه ير 

  
يفلسف ، لأن العقل أصبح في خدمة الشهوة، حينما تتبع شهوتك، وتنحرف عن أمر االله لن تؤمن

ترى الحق ، أما إذا استقمت على أمر االله، الشهوة، يبرر الشهوة، يبحث عن حججٍ تغطي انحرافه
  : حقاً، والدعاء النبوي

  ))وارزقنا اجتنابه، لاً اللهم أرنا الحق حقاً، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باط((

  والحمد الله رب العالمين 


